
خـــامنئي يـــأمر بوقـــف الهجمـــات العراقيـــة
يكية على المصالح الأمر

, كتوبر كتبه سؤدد الصالحي |  أ

ير: نون بوست ترجمة وتحر

كشف موقع “ميدل إيست آي” أن الأمر القاضي بوقف الفصائل المسلحة العراقية هجماتها التي
تستهدف المصالح الأمريكية الأسبوع الماضي قد صدر مباشرة من المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي.
ووفقا لقادة الفصائل الشيعية المسلحة والسياسيين، كانت أوامر خامنئي “صريحة”، حيث طلب

من الجماعات شبه العسكرية وقف هجماتها “فورًا”.

حسب ما صرح به قائد لفصيل مسلح مدعوم من إيران متورط في الهجمات، لموقع “ميدل إيست
ــع الهجمــات الــتي ــانت أوامــر خــامنئي مبــاشرة وواضحــة. يجــب أن تتوقــف جمي آي” البريطــاني: “ك

تستهدف المصالح الأمريكية في العراق”.

لقد تعرضت السفارة الأمريكية في بغداد والقواعد العسكرية التي تستضيف قوات التحالف بقيادة
الولايــات المتحــدة وقوافــل الــدعم اللــوجستي، لهجمــات شبــه يوميــة بصــواريخ الكاتيوشــا والمتفجــرات
وأحيانا بالطلقات المباشرة خلال الأشهر الثلاثة الماضية. وعلى الرغم من أن هذه الهجمات لم تسفر
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عن خسائر كبيرة، إلا أن تكرارها أزعج الحكومتين العراقية والأمريكية وأثار قلق البعثات الدبلوماسية،
خاصة بعد استهداف قوافل أممية وبريطانية.

ير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو بإغلاق سفارة واشنطن في بغداد ما لم يقع ردًا على ذلك، هدد وز
السـيطرة علـى الوضـع. وأخـبر مسـؤولون عراقيـون موقـع “ميـدل إيسـت آي” بـأن بومـبيو وعـد أيضًـا
بضرب عشرات الأهداف، بما في ذلك المقرات السرية والمواقع التابعة للفصائل المسلحة والسياسيين

المدعومين من إيران.

بالنظر إلى هذه التهديدات، قررت طهران ألا تزيد من معاناة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي
التي تكافح بالفعل أزمة مالية ناجمة عن انخفاض أسعار النفط، فضلا عن جائحة فيروس كورونا،

خاصة أن عدم اليقين الذي يحيط بانهيار الحكومة قد يسبب متاعب جديدة لإيران.

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يستقبل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي في المكتب البيضاوي
بالبيت الأبيض، واشنطن في آب/ أغسطس. 

كانت كتائب “حزب الله”، الفصيل الأكثر عداء للولايات المتحدة والمتهم بتنفيذ غالبية الهجمات، أول
من استجاب لأمر خامنئي. وسرعان ما تبعتها حركة النجباء وفصائل صغيرة أخرى. في هذا الصدد،
قــال قائــد بــارز في إحــدى الفصائــل المســلحة المتورطــة في هــذه الهجمــات لموقــع “ميــدل إيســت آي”:
يـــض النـــاس ضـــدنا بطـــرق مختلفـــة، لذلـــك قررنـــا أن إحبـــاط جهـــود “يســـعى الأمريكيـــون إلى تحر
الأمـريكيين في هـذا الصـدد أهـم مـن اسـتهداف السـفارة الأمريكيـة”. كمـا أضـاف أن “تهدئـة الشـا
العـراقي والمحافظـة علـى الحكومـة العراقيـة والعمليـة السياسـية هـي الأولويـة الآن، لذلـك تقـرر تعليـق

جميع الهجمات التي تستهدف المصالح الأمريكية في العراق حتى زوال الخطر”.



نصيحة مهمة للغاية
أثار التحوّل الكبير الذي طرأ على موقف الفصائل المسلحة المدعومة من إيران وتوقيت إعلان هذه
الهدنة الأحادية تساؤلات كثيرة حول الهدف الحقيقي لهذا القرار وشروطه وحدوده الزمنية وهوية

الطرف الضامن والأهم من ذلك، من الذي وضع هذا القرار.

ــان ــران، اللت ــات المتحــدة وإي كــبر ساحــات الصراع بين الولاي ــل العــراق إحــدى أ ــذ ســنة ، مثّ من
تسـيطران علـى عـشرات الجماعـات المسـلحة، فضلاً عـن التـأثير علـى القـادة السياسـيين والعسـكريين

الذين يعملون على تنفيذ مخططاتهم. 

صرح مسـؤولون عراقيـون بـأن الإدارة الأمريكيـة تخـشى أن تهـاجم الجماعـات المسـلحة التابعـة لإيـران
ســفارة بغــداد لعرقلــة الرئيــس الأمريــكي دونالــد ترامــب، الــذي يســعى للفــوز بولايــة ثانيــة في انتخابــات
يو الاستراتيجيـة الـتي اسـتخدمتها طهـران في الثـالث مـن تشريـن الثـاني/ نـوفمبر. يوضـح هـذا السـينار

الأشهر الأخيرة، ويبرر مخاوف واشنطن.

وفقًا لمسؤولين عراقيين وقادة فصائل مسلحة، تم تشجيع الفصائل المسلحة على مهاجمة أهداف
أمريكيـة “للضغـط علـى ترامـب وحلفـائه في العـراق” ودفعـه إلى اتخـاذ إجـراءات متهـورة قـد تـؤدي إلى
فشلــه في الانتخابــات. ولكــن وفقــا لأحــد كبــار الزعمــاء الشيعــة، المقــرب مــن طهــران، يبــدو أن هــذه
كـد الإيرانيـون مـن خطـورة التهديـدات الـتي وجههـا بومـبيو عـبر الرئيـس التقـديرات تغـيرت بعـد أن “تأ

العراقي برهم صالح لضرب المصالح الإيرانية وحلفاء ايران داخل العراق”. 

أورد هـذا السـياسي، الـذي شـارك في محادثـات مـع إيـران: “تلقـى الإيرانيـون نصـيحة مهمـة جـدًا مـن
حليـف مشـترك كـان لـه دور واضـح في تغيـير مـوقفهم وقـد تمثلـت هـذه النصـيحة في تجنـب اسـتفزاز
ترامــب في هــذه المرحلــة لأنــه جــاد بشــأن تهديــداته ولأنــه يــائس ولــن يــتردد في القيــام بتصرف متهــور

سيكلف الجميع غاليا”.

يعتقد الزعماء الشيعة أن بريطانيا هي اللاعب الحقيقي في الساحة العراقية في
الوقت الحاضر

حســب المصــدر ذاتــه، “سيتســبب أي عمــل عســكري ينفــذ داخــل العــراق في الــوقت الحــالي في انهيــار
الحكومة العراقية. كما أن إيران نفسها لن تكون قادرة على التعامل مع تداعيات هذا الاحتمال، لا

سيما عندما يتعلق الأمر بالتداعيات السياسية والمالية والاقتصادية”.

إن مـا يسـمى بــ “الحليـف المشـترك” هـو في الواقـع بريطانيـا، وهـي دولـة يعتقـد الزعمـاء الشيعـة أنهـا
اللاعــب الحقيقــي في الساحــة العراقيــة في الــوقت الحــاضر، وأن الفضــل يعــود لهــا في إقنــاع الإيــرانيين



بتجنــب اســتفزاز الأمــريكيين واتبــاع الخيــار الــذي يــدعو للهدنــة. وحســب هــذا الســياسي “لا توجــد
معلومـات واضحـة تـدل علـى صـحة هـذا الخـبر، لكـن كـل المـؤشرات تشـير إلى أن البريطـانيين هـم مـن

لعبوا دورا مؤثرا هذه المرة على الرغم من أنهم لم يظهروا علنا كالمعتاد”.

وأضاف المصدر ذاته “لديهم قنوات اتصال تربطهم بجميع الأطراف، بما في ذلك الفصائل المسلحة،
وهم يتفاوضون منذ فترة طويلة معها، وتحديدا كتائب “حزب الله”، بهدف وضع حد للهجمات”.
ومن جهته، طلب موقع “ميدل إيست آي” من وزارة الخارجية البريطانية التعليق على الأمر، ولكنه

لم يتلق أي رد حتى وقت النشر.

حفظ ماء الوجه
تزامنت التغييرات الإيرانية المفاجئة مع سلسلة من الاجتماعات، المفتوحة والسرية، التي أشرفت عليها
الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق، جينين هينيس بلاسخارت، مع قادة الفصائل
المسلحة التي تدعمها إيران. وكان آخر هذه الاجتماعات مع زعيم كتائب “حزب الله” ورئيس أركان
يز المحمداوي الملقّب “أبو فدك” في مطلع الشهر الجاري، مما دفع قوات الحشد الشعبي، عبد العز

المراقبين إلى ربط هذه اللقاءات بالهدنة المعلنة الأسبوع الماضي. 

مــع ذلــك، فشلــت هينيــس بلاســخارت في الوصــول إلى أي نتيجــة تُــذكر في هــذه الاجتماعــات، وذلــك
وفق ما صرحّ به القادة لموقع “ميدل إيست آي”. وأخبر قائدان  مقربان من زعيم كتائب حزب الله
موقع “ميدل إيست آي” بأن “أبو فدك رفض ثلاث مرات حضور الاجتماع مع هينيس بلاسخارت،

ولكنه وافق على الحضور في النهاية استجابة لطلب الكاظمي”.

تعرضت هينيس بلاسخارت لانتقادات واسعة النطاق في العراق بسبب
اجتماعها مع أبو فدك، متهمةً بالاعتراف الضمني بسلطته ونفوذه

كما صرحّ قائد بارز في قوات الحشد الشعبي ومقرب من الزعيم أبو فدك وعلى دراية بالمحادثات لموقع
“ميدل إيست آي” بأن “هينيس بلاسخارت لا علاقة لها بالهدنة المعلنة، على الرغم من اجتماعها
مــع أبــو فــدك للــتركيز علــى الهجمــات ضــد المصالــح الأمريكيــة في العــراق. وقــد طلبــت مــن أبــو فــدك

التدخل ولكنه رفض. وقال إنه لا يمكن أن يكون وسيطا بين الفصائل والأمريكيين”.

 فادحًــا” عنــدما اغتــالت الجــنرال الإيــراني قاســم
وأشــار القائــد إلى أن الولايــات المتحــدة ارتكبــت “خطــأًَ

سليماني والمؤسس المشارك لكتائب “حزب الله” أبو مهدي المهندس في غارة جوية بطائرة مسيرة في
مطار بغداد في كانون الثاني/ يناير. وقال إن سليماني والمهندس كانا “أهم شخصين” مسؤولين عن

“الحفاظ على التوازن في العراق، وكان من الممكن أن يوقفا هذه الهجمات بكلمة واحدة”.



وأضاف القائد أن “الأمريكيين مسؤولون عن اندلاع هذه الفوضى، وهم الوحيدون القادرون على
وضع حد لها وذلك بمغادرة العراق. بعبارة أخرى، يكمن الحل في مغادرتهم البلاد في غضون فترة
زمنية معقولة، وليس في ثلاث سنوات كما طُلب منهم. وقد عرض أبو فدك على الأمريكيين مهلة
للانسحاب تتراوح بين شهرين وثلاثة أشهر، وضمن لهم الحماية الكاملة والمساعدة في نقل معداتهم

وآلاتهم وجنودهم إلى الكويت في حال وافقوا”.

تعرضــت هينيــس بلاســخارت لانتقــادات واســعة النطــاق في العــراق بســبب اجتماعهــا مــع أبــو فــدك،
متهمــةً بــالاعتراف الضمــني بســلطته ونفــوذه. ولكــن مهمتهــا لم تكــن في واقــع الأمــر فاشلــة تمامــا. في
الحقيقـة، ينسـب البعـض الفضـل للحـوارات الـتي تجريهـا مبعوثـة الأمـم المتحـدة لتـوفير مخـ لبقيـة

الفصائل للموافقة على وقف إطلاق النار دون أن تبدو وكأنها مدينة لإيران. 
 

وصــول جينين هينيــس بلاســخارت، الممثلــة الخاصــة للأمــم المتحــدة في العــراق ورئيســة بعثــة الأمــم
المتحدة لمساعدة العراق (يونامي)، إلى مدينة النجف المقدسة في العراق.

أخــبر قائــد أحــد الفصائــل المتورطّــة في الهجمــات موقــع “ميــدل إيســت آي” أن “هينيــس بلاســخارت
كـانت الوسـيط في المفاوضـات الـتي أدت إلى الهدنـة بين الفصائـل والسـفارة الأمريكيـة. لقـد لعبـت دور
الوســيط ومثّلــت قنــاة اتصــال غــير مبــاشرة بين الطــرفين”. وأضــاف أيضــا إن “هينيــس عملــت علــى
إيجاد منطقة رمادية يلتقي فيها الطرفان. ونتيجة لذلك قرّر الطرفان وقف الهجمات وتهدئة الوضع

حتى تتبلور المفاوضات، وسيتمّ لاحقا تحديد المهلة الزمنية للانسحاب والهدنة”.



شــدّد هــذا القيــادي علــى أن الأمــم المتحــدة وهينيــس بلاســخارت لم يقــدما أي ضمانــات للجماعــات
يرة دفاع هولندا سابقًا “خلقت نوعا من التفاهم بيننا المسلحة، لكن خلفيّة المبعوثة التي كانت وز
وبينها. وفي هذه المرحلة نحن واثقون من أنها ستنجح في العمل على هذا الملف”. وفي هذا الشأن،
صرحّت بعثة الأمم المتحدة في بغداد لموقع “ميدل إيست آي بأنه “ليس لديها أي تعليق حاليا” فيما

يتعلق بالادعاءات حول المفاوضات التي أجرتها هينيس بلاسخارت.

اجتماعات في مدينة قُم
على غير العادة، لم يُنقل الأمر الذي أصدره خامنئي إلى الفصائل المسلحة عبر قنوات الاتصال المعتادة
أو المســؤولين الإيــرانيين العــاملين في العــراق. وقــال ثلاثــة علــى الأقــل مــن بين قــادة الفصائــل لموقــع
“ميدل إيست آي”، إنه بدلا من ذلك، و”نظرا لأهمية الأمر”، تمّ استدعاء قادة أبرز الفصائل، بما في
ذلــك منظمــة بــدر (وهــي أقــدم جماعــة شيعيــة مدعومــة مــن إيــران في العــراق) وكتــائب “حــزب الله”
كثر من لقاء وعصائب أهل الحق (وهي أقوى فصيل)، إلى مدينة قُم للقاء خامنئي، علما بأنه أجري أ

واحد معه.

كــان أحــد هــذه اللقــاءات رفقــة زعيــم منظمــة بــدر، هــادي العــامري، بالإضافــة إلى عقــد لقــاء آخــر مــع
ممثلين عن كتائب “حزب الله” وعصائب أهل الحق وحركة النجباء ومستشارين إيرانيين، إلى جانب
الشخص المسؤول عن ملف العراق. وقد صرحّ قائد بارز في فصيل مسلح تدعمه إيران لموقع “ميدل
إيست آي”: “كانت خلاصة الأوامر التي صدرت أنه يجب إبقاء السلطة في أيدي الشيعة، أي الحفاظ

على رئيس الوزراء والحكومة الحالية”.

أضـاف هـذا القائـد أن “السـيد خـامنئي يقـول إن الكـاظمي مـن الشيعـة، وبغـض النظـر عمـا إذا كـان
شخصا سيئا أو جيدا من وجهة نظرنا، وسيترك هذا المنصب في النهاية عاجلا أم آجلا. لكن يجب أن
يظلّ هذا المنصب لدى الشيعة”. علاوة على ذلك، قال القيادي إن خامنئي حذر من أن أي هجمات
حاليّة من شأنها أن تهدد حكم الكاظمي وبالتالي ستهدّد أيضا الاستراتيجيات السياسية للجميع،
“لذلـــك، يجـــب وقـــف أي نشـــاط مـــن شأنـــه أن يهـــدد الحكومـــة العراقيـــة أو يضعهـــا تحـــت رحمـــة

الأمريكيين”.

المصدر: ميدل إيست آي
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